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أي مصير لمذكرة تفاهم سويسرا ؟

- عبد الهادي بوطالب -

انصرم أزيد من نصف قرن على تفجير الصراع الإسرائيلي العربي الذي خاض فيه الطرفان ست حروب. وكانت إسرائيل الدولة المنتصرة دائما إذا استـثـنينا حرب ثالث أكتوبر 1973 التي قدر الرئيس أنور السادات بدقة محسوبة أن تسجل فيها  مصر نصف انتصار.

لكن الصراع السياسي بين العرب وإسرائيل على زرع كيان يهودي في المنطقة العربية تجاوز مائة عام، مما يمكن معه القول إن حرب إسرائيل ضد العرب تعيد إلى ذاكرة التاريخ قصة حرب المائة عام (1337م  - 1453م)  التي كانت تستهدف منها انجلترا السيطرة على فرنسا واستمر فيها القتال طيلة عهود خمسة  ملوك فرنسيين وخمسة ملوك إنجليز، وانتهت بدون أن تحقق انجلترا توسعها الاستعماري في الأراضي الفرنسية، بل انسحبت تجرّ ذيول الهزيمة.

طرحت الصهيونية العالمية على المجتمع الدولي والرأي العام العالمي طلبها إقامة وطن في فلسطين العربية لليهود الموجودين فيما كانت تسميه أرض الشتات على أنه مطلب مشروع عادل يسمح لليهود بتقرير مصيرهم، وإقامة وطن قومي لهم على غرار ما كانت تطلبه الشعوب في العالم الثالث من تمتيعها بكيانات مستقلة. ومن أجل مشروعية هذا المطلب خاضت حركات التحرير العالمية الصراع مع القوات الاستعمارية ووجد بعضها من المجتمع الدولي أحيانا تعاطفا وسندا. وبالنسبة للقضية اليهودية  كان سند القوات العظمى لها كاملا وغير مشروط ،  وحظى  فيه في سنة 1947 قرار إقامة دولة يهودية فوق جزء من فلسطين بالإجماع عليه من القطبين الأميريكي والسوفياتي، ولم تتحفظ عليه أية دولة عظمى لا من الغرب ولا من الشرق، علما بأن القرار 181 الذي صوت عليه مجلس الأمن كان ينص على تقسيم فلسطين بين دولتين : يهودية، وعربية، ووضع  منطقة القدس تحت وصاية دولية.

لكن الذي عقد المشكلة هو ما كانت الصهيونية ولا تزال تعلن عنه في احتشام تارة، وفي صفاقة مكشوفة تارة أخرى. وهو تطلعها إلى إقامة الدولة اليهودية على كامل  فلسطين وما وراءها  مستـندة في ذلك على أساطير خرافية تـقول إن الرب هو الذي  ملك شعب إسرائيل (المختار) جميع الأرض العربية الممتدة من النيل إلى الفرات. وقد سخِـر أحد الكتاب من هذا التوجه الخرافي الذي لا يوجد له أصل في التوراة المقدسة قائلا عنه:" إنه توجه أسطوري يجعل من الرب (تعالى الله عن ذلك) سمسار أراض عقارية يُملكها  حسب الصفقة". وبكل أسف هذا التوجه هو الذي  يسود اليوم في إسرائيل عقلية رجال الدين والحاخامات، واليمين المتطرف، وبعض القيادات العسكرية. وهؤلاء هم حاكمو إسرائيل اليوم. وهو الذي يقف عقبة في وجه كل حل سياسي لمعضلة المطامع الإسرائيلية. وإليه يعود امتناع إسرائيل لحد اليوم عن تنفيذ قراري مجلس الأمن ( 242 و 338) القاضيين بوجوب عودة إسرائيل إلى حدود رابع يونيه 1967 ورد الأراضي المحتلة إلى أربابها، وقرار عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أو حصولهم على التعويض (194). 

ورغم أن العرب جميعا لم يعودوا يطالبون باستعادة جميع الأراضي العربية المحتلة التي قامت عليها إسرائيل سنة 1948، ولم يعد يوجد من بينهم من ينظر لإلقائها في البحر، وكـلهم كادوا يُجمِـعون على أنهـم مـسـتعـدون للتعامل - وحتى التطبيع الشامل مع إسرائيل ما قبل حرب 1967- فإن حكومة شارون لا ترضى إلا بـتـنازل جميع الأطراف العربية عن فلسطين لفائدة توسعها. ولهذا ترتعش خوفا من كل مشروع يهدف إلى حل مشكل الصراع سلميا وسياسيا بما في ذلك خريطة الطريق التي تخلق اسرائيل لعرقلتها وشلها عن التحرك مناخا معيقا يبلغ فيه التصعيد أشده بجميع الوسائل المتاحة لها، وآخرها غزو سوريا وإرهابها وخلق أجواء الحرب لإطالة عمر الصراع بينها وبين العرب بما يجعل المجتمع الدولي عاجزا عن فرض أي سلام.

لم تهتبل إسرائيل الفرصة الذهبية التي أتاحتها له قمة بيروت العربية التي أجمعت على تأييد خطة ولي العهد الأمير عبد الله السعودي وجاءت تعترف بإسرائيل في حدود ما قبل رابع يونيه 1967 وتربط التطبيع مع إسرائيل بعودتها إلى تلك الحدود، بل اعتبرتها ما تزال ناقصة عن تحقيق توسع أكبر لها في الأراضي العربية. وإسرائيل هي الدولة العضو الوحيدة في منظمة الأمم التي لم ترفق لحد اليوم طلب انخراطها في المنطقة بخريطة ترسم وتحدد حدودها، وهي وثيقة أساسية لكمال الانخراط في المنظمة هذا إن لم تكن شرط صحة للقبول. ورغم إلحاح الأمانة العامة للمنظمة الأممية عليها في الوفاء بهذا الشرط لم تكترت لهذا الإلحاح، ولم يَسَع المنظمة المسكينة إلا أن تستحيي أمام الاستخفاف الإسرائيلي المتعنت وسكتت "شهرزاد" عن ذكر هذا الكلام غير المباح.

إن إنجاز حكومة شارون الأكبر يتمثـل في نجاحها في إعاشة إسرائيل خارج العصر. وكل ما يقوم عليه العصر اليوم يتجافى مع تصرفات إسرائيل وسلوكاتها. فلا احترام القانون الدولي، ولا حقوق الإنسان، ولا ترجيح حظوظ السلام على النزوع  إلى العنف والتقتيل والتخريب والاجتياح والإغلاق وإراقة دماء الأبرياء، كل ذلك  وغيره مما يطبع المأساة التي يوجد فيها شعب فلسطين يمكن أن يقال عنه إن له في إسرائيل حرمة أو اعتبارا. وتزيد إسرائيل عتوّا وفسادا في الأرض حين يقول عن تصرفاتها هذه الرئيس بوش:"إنها دفاع عن النفس من حق إسرائيل ممارستها". ولا يُـتـنظر من الرئيس الأميريكي من الآن فصاعدا أن يمارس دور راعي السلام الذي حرص على الاستئثار به بينما عيناه مشدودتان إلى انتخابات نوفمبر 2004 وهمه المؤرق هو الفوز فيها. وكل ضغط قد يمارسه على إسرائيل سيفقده الأصوات اليهودية التي يؤطرها اللوبي الصهيوني الحاكم في الولايات المتحدة. وضمن هذا الحساب الضيق نزلت  الولايات المتحدة على قفا الأمم المتحدة بفيتو جديد كان مشروعه يدين اسرائيل من أجل استمرارها في إقامة السور العنصري.
وهكذا يدخل الصراع العربي الإسرائيلي النفق المظلم أو يتوقف عند الباب المسدود. وبذلك تتحطم مشاريع السلام تباعا على صخرة تعنت إسرائيل التي تعيش خارج عصرها. فهل من مخرج ؟ بكل موضوعية لا يجد المحلل السياسي أمامه إلا الجواب بالنفي .

في الأسبوع المنصرم لاح شعاع يحاول أن يضيء في كومة مكـثـفة من ضباب لكنه ما زال غير مضيء، إذ أعـلِـن أنه تم الإمضاء بالأردن بين طرفين إسرائيلي وفلسطيني على وثيقة مشروع جديد للسلام سميت "بمذكرة تفاهم سويسرا"، وسهر على إعدادها قادة إسرائيليون من المعارضة، وآخرون فلسطينيون بعضهم كانوا وزراء في السلطة الوطنية. وتضمنت الوثيقة الخطوط الأساسية لبرنامج مدقـق في محتوياته ومراحله وتوقيته، وينتهي إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة التي تقوم في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وتتقسم فيها القدس الكبرى الواحدة بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين على أساس أن كل ما هو فلسطيني يصبح ضمن عاصمة الدولة الفلسطينية، وكل ما هو يهودي يصبح تابعا لإسرائيل ودولتها، وعلى أساس أن يكون الحرم القدسي الشريف تحت إدارة الدولة الفلسطينية مع بقاء القدس الكبرى مفتوحة أمام الجانبين.

وقد لقي هذا المشروع - كما هو المعتاد - من حكومة شارون مهاجمة وردا عنيفا، لأنه مشروع سلام، وحكومة شارون مصابة بحساسية كراهية السلام. وعن هذا المشروع قال شارون إنه خيانة تولاها الإسرائيليون الذين أمضوا عليه.

فهل ستجهض حكومة شارون هذا المشروع أيضا لتدفنه في مقبرة مشاريع السلام التي ضاقت بموتاها ؟ كل شيء يرجح ذلك، أم أنه ستختطفه لتعيد اتفاقية أوسلو القديمة، ويحمل مشروع الاتفاقية الجديد الرقم الثاني أو الرقم الأول المكرر، ولتراهن على عشر سنوات لتمطيطه وتمييعه والانتهاء به إلى نفس مصير أوفاق أوسلو. إن هذا احتمال يصعب افتراضه.

لكن الأهم من الوثيقة هو أنها جاءت لتؤكد الحقيقة التي سجلتها ذاكرة التاريخ عن عجز القوة العسكرية دائما عن قهر الشعوب وإذلالها. إذ لم يتغلب استعمار قط في جميع عهوده على حركة تحرير أينما كانت. إن الشعوب لا تـقهر، وحركات التحرير لا تنهزم. وكما أنه لا حركة تحرير حققت أهدافها باستسلام الاستعمار لها، وإنما تنتهي كل حرب تحريرية بإعلاء صوت العقل والعدول عن التمادي في الباطل والجلوس إلى مائدة التفاوض لحل المشاكل حضاريا وبالحسنى، كذلك فإن قضية الصراع العربي الإسرائيلي لا بد أن تمضي على نفس المسار. 
